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في الفترة: 20-21/10/2009م
إعداد الأستاذ/ يحيى نافع الفرا

ماجستير في القانون العام
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 بسم الله الرحمن الرحيم
(أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ) (الزمر:9) 
مـقـدمـة
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبعد:- 

تعتبر السياسة علم له قواعد وأصول وليس اتصالاً ولا وليد عاطفة فهو لا يختلف عن غيره من العلوم ذات الأسس الثابتة.
نقف اليوم أمام شخصية فذة مجاهدة مرابطة لها باع طويل في علم السياسة إنها شخصية العالم الرباني الدكتور / نزار عبد القادر ريان " العسقلاني " ورغم أنه عظيم القدر بعلم السياسة إلا أن جمهرة من الناس تجهل ذلك لسمو قدره بالجانب الدعوي والجهادي .
إن الدكتور/ نزار ريان جمع بين النقيض في الوصف والمعنى فهو عسكري وسياسي في ذات الوقت وهذا من علو الهمة ان يتصف الفرد بصفات كهذه في نفس الوقت حيث أن السياسة تحتاج لمراوغة وحسن تصرف أما الجانب العسكري فيحتاج إلى القوة والصلابة، وإن عالمنا الجليل امتاز وتفوق على أقرانه في هذين المجالين لهذا فإننا أمام شخصية مميزة قلما تجد مثلها ، لذا سنقف أمام الجانب السياسي لهذه الشخصية لنعرف حياته ومواقفه السياسية ومدى تأثيره في القرار السياسي بالأراضي الفلسطينية ، و صلابته في المواقف السياسية ودفاعه عن الحق الفلسطيني . وقد تركزت الدراسة على أربعة محاور أساسية وهي كالتالي:- 
أولاً- تعريف السياسة لغة واصطلاحاً.

ثانياً- معرفـة مـن هـو السـياسي والشروط التي يجب توافرها بمن يتصف بالسياسي.

ثالثاً- سمات السياسي ومدى توافرها في شخصية الدكتور/ نزار ريان.

رابعاً- المواقف السياسية للدكتور/ نزار ريان.

فالله نسأل أن يكلل عملنا هذا بالنجاح لنصل إلى الأهداف المرجوة من ورائه وأن ينفع الله بهذا الجهد الإسلام والمسلمين.
                                                         يحيى نافع يونس الفرا
خان يونس ـ فلسطين 
أولاً:- تعريف السياسة.

1. تعريف السياسة لغوياً:- كلمة سياسة مشتقة من ساس ويسوس أي يتصرف إلى معالجة الأمور ويقال ساس الدابة أو الفرس إذا قام على أمرها من العلف والسقى والتنظيف وغير ذلك وساس الناس أي دبر أمورهم وقيادتهم لتدبير أمورهم لذا قيل في شارح القاموس من المجاز: سست الرعية سياسة إمرتهم وتهيئتهم وهذا المعنى هو الأصل الذي أخذ منه السياسة.
2. تعريف السياسة اصطلاحا:- السياسة هي جزء من محاولة الإنسان المستمرة لفهم نفسه ومحيطه وما يدور حوله وعلاقته مع الآخرين وأيضاً: هي رعاية شئون الأمة داخلياً وخارجياً وتكون من قبل الدولة والأمة فالدولة هي التي تباشر هذه الرعاية عملياً والأمة هي التي تحاسب بها الدولة.
ثانياً/ معرفة من هو السياسي والشروط التي يجب توافرها بمن يتصف بالسياسي:- 

فمن الجدير بالذكر أنه من بين الإشكالات التي يطرحها علم السياسة التمييز بين مفهوم السياسي ومفهوم السياسة.

فالسياسي له ارتباط باستراتيجيات امتلاك السلطة ولذلك يصعب تحديد مجال السياسي لكون استراتيجيات الفاعلين للوصول والحفاظ على السلطة توظف ما هو سياسي وما هو اقتصادي وما هو ديني، وثقافي ، واجتماعي، حيث يتعذر الفصل بين السياسي واللا سياسي بالمقابل فالسياسة مرتبطة بدراسة القرار العام لذلك نتحدث عن السياسة الفلاحية، السياسة الاقتصادية والسياسة الصحية، وهناك مبحث في علم السياسة يسمى السياسات العامة.
كما ان هذا التحديد لا يعني الفصل فهناك علاقة جدلية بين السياسي والسياسة ذلك أن القرار العام تتم صياغته من طرف فاعلين لهم، رهانات، ومرجعيات متباينة وبالتالي فالسياسي كفعل وصفي يسعى للإقناع باختيارات الفاعل وخلق الاعتقاد وقبول نسق السلطة القائم حيث العمل السياسي يتم وفق قواعد محددة لا تمس بتوازن النسق السياسي وكل فاعل سياسي لا يحترم قواعد اللعبة فهو فاعل غير شرعي لأنه يهدد بانفجار العلبة السوداء وهو ما يعني المس بالاستقرار السياسي .
والسياسي الناجح هو من يخاطب الأشخاص والأفراد بطريقة سلمية وينقد الأشخاص بنقد الجارح من غير ما يشعر  الأشخاص الآخرين بتجريح هذه فطنة السياسي في التعامل.
ومن خلال ما تقدم فإنه لا يوجد تحديد لمفهوم السياسي ولا تقييد بشروط معينة لمن يتصف بالسياسي لذا فإنني أرى أنه من الشروط الواجب توافرها بالسياسي تتمثل  فيما يلي:-  

1. أن يكون كامل أهلية الوجوب والأداء ، وهو شرط قانوني ينطبق على كل المعاملات والتصرفات التي يقوم بها الأشخاص.

2. أن يكون على درجة عالية من الثقة والصدق.
3. أن يتوفر به الكفاءة والوطنية وهما يمثلان العمود الفقري لمن يتصف بالسياسي في ظل وجود ساحة سياسية هشة والتي يتساقط عليها الكثير من السياسيين العاملين دون هذين المبدأين، فمن يقف على هذين العمودين بالطبع سيكون برنامجه راسخاً وثابتاً في عمق وجدان أبناء بلده وقريب جدا من نفوس عامة الشعب.
4. أن يكون ممن يغلب المصلحة العامة ويسعى لتنفيذ وعوده إذا وعد ، ونزيهاً في فكره وعمله.
5. أن يكون عالماً ملماً بالتاريخ السياسي وبعلم نشأة الحضارات ، وما يدور حوله من أحداث على مستوى محلي ودولي. 
6. أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة تمس الأمانة العامة والأخلاق.
7. أن يتمتع بالسيرة الحسنة والسمعة الطيبة ليكون قدوة لمن يستمع له ويكون مؤثراً في شخصياتهم .
هذه هي بعض الشروط التي لا بد أن تتوافر بمن يتصف بالسياسي وهي ليست مقيدة بتلك الشروط المذكورة فحسب لأنه لا يوجد أي مرجع فقهي وسياسي يحدد شروط بعينها، ولكن هي مجرد رؤية ووجهة نظر في توافر تلك الشروط للوقوف على معرفة الرجل السياسي أو المرأة  السياسية، لأنه كما أسلفنا مجالات السياسة واسعة والعمل السياسي واسع جداً ولا يقتصر على تخصص العلوم السياسية وخير دليل على ذلك شيخنا الشهيد الدكتور/ نزار ريان فهو عالم شرعي في العلوم الشرعية وحاصل على درجة الدكتوراه في علم الحديث إلا أنه له باع طويل في مجالات السياسة والساحة الفلسطينية هي التي تجعل من الطفل الصغير سياسياً لخصوصية قضيتها والمجال يتسع لذكر المواقف السياسـية للدكتـور/ نزار ريان في موضوع مواقفه السياسية التي سنتطرق لها لاحقاً.
ثالثاً/ سمات السياسي ومدى توافرها في شخصية الدكتور/ نزار ريان رحمه الله:
1. أن يتحلى بمكارم الأخلاق:- 

يجب على أي سياسي التحلي بالأخلاق الحميدة من مرونة وحسن معاملة ليكون ناجحاً.
إن من يعايش نزار ريان عرف مدى أخلاقه حيث أنه كان مدرسة للأخلاق حيث أنه كان داعياً للأخلاق والتحلي بها ويدرس الآخرين الأخلاق وأيضاً كان مصلحاً اجتماعياً ، وكان قدوة للآخرين في تصرفاته سواء في عائلته أو مع الناس عامة، وكما ذكر أ. عبد اللطيف ريان أنه كان باراً لوالديه وعطوفاً وعادلاً بين زوجاته الأربعة وحنوناً على أولاده وبناته، وهو داعية ومحبوباً بين جميع أفراد الشعب بكافة التنظيمات والألوان.
2. أن يكون قوي الشخصية وجرئ وواثقاً من نفسه:- 
ان الإنسان الذي يكون صاحب فكر ورأي جرئ يجب أن يكون ذا شخصية فريدة من ناحية القوة وعدم السيطرة عليه وعلى فكره وان يكون له رأيه الخاص به والذي ينتج عن قناعته ومن معالم  قوة الشخصية الجرأة وعدم الخوف إلا من الله عز وجل .
وهذه الصفات تتجلى في شهيدنا القائد، ومن أبرز مظاهر قوته وجرأته عدم خروجه من منزله أثناء الحرب والثبات على مبدأه المعروف بعدم الخروج من  المنزل إذا كان مستهدفاً من الاحتلال وهذا ما كان عليه قبل الحرب عندما كان الاحتلال يهدد بيتاً بالقصف كان يخرج ومعه ثلة من الرجال الأتقياء ليصعدوا سطح المنزل المستهدف لكي يمنع الاحتلال من قصفه حتى نجح في فكرته وامتنع الاحتلال عن قصف البيوت، وأيضاً كان شهيدنا لا يعرف للخوف طريقاً كان جريئاً في قول الحق لا يخاف أحد، وكان له رأيٌ مستقلٌ ومن بينها تأييده في مشاركة حركة حماس للانتخابات منذ انتخابات عام 1996 وكان مقتنعاً بهذا الرأي وهذا يدل على بعده السياسي وقوته في اتخاذ القرار.
3. لديه روح المبادرة والمبادأة:- 

يجب أن يتصف السياسي بروح المبادرة ويكون له السبق في البدء في أي أمر وذلك لما تتطلبه شخصية السياسي من جرأة وقوة في أخذ القرار بكل قوة وشجاعة، وهذا ما اتصف به شهيدنا د. نزار ريان حيث أنه امتلك روح المبادرة بشكل كبير، مما جعله شخصية فاعلة في المجتمع ومنحه القدرة على إحداث تغييرات جديدة في واقع الناس، وجعله سباقا إلى العديد من أوجه النشاط غير المألوفة لدى الناس في الغالب، ومن بينها ابتكاره أسلوباً جديداً في التصدي لسياسة هدم البيوت من قبل الاحتلال حيث قاد الناس نحو تشكيل دروع بشرية، تصعد إلى البيوت المهددة من قبل الاحتلال من أجل حمايتها ومنع هدمها.

وكان للشهيد الدكتور/ نزار ريان دور فاعل ورئيسي في تشكيل الجهاز العسكري بمنطقة الشمال وهو صاحب فكرة تجنيد بعض الكبار وتدريبهم على استخدام السلاح ليكونوا قوة مساندة للشباب . 
4. قوي الحجة واللسان في الحوار والتفاوض:- 

السياسي القوي بحجته وطلاقة لسانه يكون مقنعاً أكثر لوجهة نظره التي يتبناها ويقوم بعرضها أمام أطراف التحاور أو التفاوض ويكسب مواقف أكثر من غيره، وهذا ما يتصف به الشهيد الدكتور/ نزار ريان خاصة أنه عالم شرعي ومفتي، وبذكائه يقوم أثناء التفاوض مع أي جهة وعلى وجه الخصوص مع حركة فتح بإحضار حجته من القرآن الكريم والسنة النبوية فعند ذكر الشرع يعجز اللسان عن الرد أو المزايدة على الشرع فبذلك فهو تميز بهذا الجانب مما يجعلنا أن نطلق عليه " السياسي الشرعي" .
5. أن يكون سريع البديهة محنكاً وداهية وذكي:- 
إن لم يكن السياسي ذكياً وسريع الفهم ومراوغاً فلا يمكن ان يكون سياسياً محنكاً وقادراً على كسب المواقف ولا يمكن أن يكون لديه قدرة على محاورة أو مفاوضة الآخرين، فشيخنا الشهيد الريان لتمتعه بقدرات عقلية عالية والتي ساعدته على تحصيل العلوم والنبوغ فيها، ولما وصل إليه من درجات علمية وما كتبه من أبحاث وكتب وصلت إلى ستة عشر بحثاً وكتاباً علاوة على ذلك فإنه عندما توجه له كلمة نقد أو سؤال فيجيبك بسرعة، وذلك لسرعة بديهته، ويقول الدكتور/ نسيم ياسين أنه كان صاحب التنبيه من عدم استخدام بعض الألفاظ غير العربية لأنها خطر على لغتنا وعلى ديننا وهي من تأثير الغزو الفكري ومنها على سبيل المثال: كلمة ساندويتش استبدلها بكلمة (شطيرة) وكلمة تلفزيون استبدلها بكلمة (رائي).
6. قدرة فائقة في الاتصال والتواصل مع الآخرين:- 
 
هذه سمة يجب أن تتوفر بالسياسي كما إنها صفة اجتماعية تتوافر بالدعوي ورجل الإصلاح فالشهيد ريان رحمه الله كان حريصاً على مشاركة الناس في أفراحهم وأحزانهم، وسعى لتفريج كروبهم وزيارتهم وتفقد أحوالهم، وكان يوصي إخوانه بمخالطة الناس، والصبر على أذاهم اقتـداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومن مظاهر قدرته على التواصل مع الآخرين حرصه على الإصلاح بين الناس، وفض النزاعات بينهم ومخاطبتهم باللغة التي يفهمونها وقدرته على إقناع الناس بفكرته ولديه السرعة الفائقة لدخول قلوبهم حتى الكثير من أبناء فتح يسمعون منه ويحبونه ويقتنعون بفكرته ورأيه.
7. الجرأة في قول الحق:- 
يجب أن يتصف السياسي بالجرأة والقوة في قول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، وهذا ما اتصف به الشهيد الدكتور/ نزار وليس أدل على ذلك من أنه كان خطيباً يخطب  ويقول على المنبر كل ما يريد خاصة ضد المحتل الصهيوني وبالأخص  حين كان محتلاً لقطاع غزة وطالبته المخابرات أكثر من مرة بعدم الكلام في السياسة على المنبر، إلا أنه بقي على منهجه وأسلوبه لم يتغير ولم يهاب منهم وهو مشهور لدى الجميع بصلابته وقوته في قول الحق.
8. لديه اطلاع على ما يدور حوله ومواكب لتطور العصر وواسع الثقافة:- 
إن السياسي مطالب بأن يكون مطلعاً على ما يدور حوله من أحداث وقضايا وحوارات ومؤتمرات ومعاهدات واتفاقيات وأن يكون ملماً بها إلماماً كبيراً وأن يكون حريصا ًعلى مواكبة التطور العصري وأن يكون ذو أفق واسع وثقافة فائقة لتمكنه من المناظرة والمحاورة والقدرة على تحليل الأمور، والرؤية المستقبلية للواقع وللوضع الراهن خاصة مع تزاحم الأحداث في العالم من صراعات ضد الإسلام على وجه الخصوص.
كما أن الشهيد الدكتور/ نزار ريان رحمه الله يتميز بتأصيل جميع القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والعسكرية التأصيل الشرعي؛ لأنه متميزاً دعوياً وعلمياً وعملياً وعلى درجة عالية من الذكاء والثقافة وهو من أكثر الدعاة مواكبة لتطور العصر وهو يتميز بالوسطية والاعتدال. ويقول الدكتور نسيم ياسين في هذا السياق " بأنه كثيراً ما يحدثهم عن قضايـا ربما تكون غائبة عن كثير من الدعاة والعلماء وينبه الجميع إليها 
وإلى خطورتها ويدعو لعدم التعاطي معها".
9. طاعة الله سبحانه وتعالى وتقواه:- 

يجب أن يكون السياسي مطيعاً لأوامر الله سبحانه وتعالى، وأن يتقى الله وأن لا يخشى في الله لومة لائم، والغالب على الساسة أنهم مراوغون وكثيروا الكذب ، ولكن السياسي المسلم متميزاً بالصدق والوضوح ، فلقد كان الشهيد العالم الرباني د. نزار ريان عالماً شرعيا ًومربياً وداعياً وكذلك سياسيا ًفهو يرد على كثير من الذين يشوهون صورة السياسي بأقبح الأوصاف بأنه لا يوجد فصل بين الدين والسياسة بل إن السياسة جزء من الدين وأسلوباً من أساليب التعامل ، لذلك وجدت السياسة على ثلاثة صور منها " السياسة الشرعية " وهي سياسة الناس على مقتضى أحكام الشريعة وإقامة دين الله في الأرض وإصلاح أحوال الناس في أمور دينهم حتى تكون كلمة الله هي العليا وإقامة العدل بين الناس وتحكيم شريعة الإسلام في جميع شئون الحياة وإصلاح أحوال الناس في أمور دنياهم وتدبير شئون معاشهم .
رابعاً : المواقف السياسية للأستاذ الدكتور / نزار ريان رحمه الله:-
رحمه الله كان ممن عرف عنهم القوة والصلابة والصراحة وعدم المراوغة في المواقف والأقوال ، وامتاز أيضاً عن غيره بأنه قائد في منطقته ويعتبر مرجعاً شرعياً أكثر من أنه مرجع سياسي ، وكانوا ينظرون له في القيادة السياسية بأنه مرجع شرعي حتى ولو أنه عضو في القيادة السياسية ، ولا يمكن أن يعطي أي رأي سياسي إلا ويأتي بالتأصيل الشرعي له ، وفي أي مقابلة أو مؤتمر صحفي سياسي معه كانوا يأخذون كلامه على أنه فتوى شرعية ، لشهرته بين الناس أنه عالم شرعي ، والقيادة السياسية في الحركة كانوا يعتبرونه المؤصل الشرعي في الأمور السياسية المستحدثة ، وذكر أ. عبد اللطيف ريان أنه " كان رئيس الوزراء وقيادات الحركة السياسية إذا طرأ لهم شيء جديد يحتاج لفتوى شرعية كانوا يرسلوا بمكتوب للدكتور نزار رحمه الله ويرد عليهم بنفس الطريق " ، وسوف نتطرق لبعض مواقف الشهيد الدكتور نزار ريان رحمه الله  السياسية بدءً بمعرفة مناصبه السياسية التي تقلدها ومواقفه من بعض الأمور الهامة التي تهم الإسلام والقضية الفلسطينية :
1. المناصب السياسية:
انتخب الشهيد د. ريان رحمه الله لعضوية القيادة السياسية لحركة حماس لدورتين متتاليتين، وقد شغل هذا المنصب من عام 2002 حتى عام 2007 وكان يحصل على أعلى الأصوات في الانتخابات الحركية كل مرة إلى أن ترك القيادة السياسية طواعية لأجل التفرغ العلمي. حيث أتمّ جهود تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ثمّ طلب من إخوانه أن يتفرّغ لصالح التأليف في العلوم الشرعية. وبقي محتفظًا بعضويته في مجلس الشورى العام وسائر المناصب الدعوية.
وذكر أ. براء ريان أنه "جلس ذات يوم مع والده رحمه الله يوم اختياره عضوًا في القيادة السياسية لأول مرة، وكانت ملامحه تنطق بالشعور بالمسئولية وقال له: لقد أصبحت ضمن أعلى هيئة قيادية بالحركة هنا، أسأل الله أن أكون مؤثرًا التأثير الذي يحبّ ويرضى".

وأضاف قائلاً: "كان من اليوم الأول ذا نية صادقة إن شاء الله، وشعور بالمسئولية، وعزم على التأثير".
وفي ذات يوم حدث الشهيد رحمه الله نجله أ. براء قائلاً له : أنا وعبد العزيز وإبراهيم، لا تكاد تختلف أصواتنا في قضية!

وكان يحبّهما كثيرًا، ويتفق معهما ويتفقان معه في معظم ما يُطرح.

وأنه بُعَيد استشهاد الرنتيسي، قال: نفسُ أبو العبد هنيّة فينا، كنفس الشيخ أحمد ياسين!
ومن مناصبه السياسية أنه كان أحد مؤسسي حزب الخلاص الذي نشأ في شهر نوفمبر عام 1995 م وتم الإعلان عنه بتاريخ 21مارس 1996م ، وذلك بعد الضربة التي وجهتها السلطة الفلسطينية لحركة حماس .

أ: لا حيدة عن مقاومة الاحتلال:
كان للأحداث التي عاصرها الشهيد د. نزار رحمه الله أثراً هاماً في تشكيل رؤيته السياسية،ومن بين تلك الأحداث مرارة الهزيمة التي تلقاها الشعب الفلسطيني في حرب 67 ، فمما ذكره شهيدنا عن تلك الحرب لنجله أ. براء : 
"ما من شيء أشدّ مرارة من الهزيمة، وقد أتت هزيمة 67 على ما تبقى من آمال الناس في العودة القريبة، وذهبت بكثير من عقولهم ودينهم أيضًا!"
وأضاف أ. براء معللاً ما قيل له من والده : "لم يكن الوالد يرى الهزيمة والاستسلام خيارًا أبدًا، وكان يرى الموت على الثبات الخيار الأصلح، فضلًا عن أنه الأسمى.

ثم في فتوّته حصلت حرب 1973، فكان لها أكبر الأثر في نفسه، وكان ينتصر لتلك الحرب، ويحمل بشدة على من يدعي أنها مسرحية أو ما شابه.

ومما ذكره الشهيد الدكتور لابنه أ. براء هو أن : حرب 1973 أثبتت للناس أن "إسرائيل" يمكن أن تهزم، وأن جيشها يقهر فعلًا ويفرّ.
ب: لا تهاون في كلّ ما يؤدي إلى التطبيع:
كان الشهيد د. نزار رحمه الله حازمًا جدًا في موضوع التطبيع، وكان يكره كلّ شيء يقرّبنا من اليهود، فيذكر أ. براء أنه سأل والده رحمه الله ذات يوم عن العمل عند الصهاينة، فقال له: العمل عند اليهود حرام لمن وجدَ عملًا يسدّ رمقه عند غيرهم، ولولا الحاجة لأصدرت الفتاوى بتحريمه تحريمًا مطلقًا، وكان يحبّ مقاطعة البضائع الصهيونية، وأذكر أننا لم نذق كثيرًا من أصناف الفواكه سنين – لأنها تأتي من عند الصهاينة- حتى جئته يومًا بفتوى القرضاوي في وجوب المقاطعة، و كان قد استثنى منها أهل فلسطين لعدم وجود البديل، 
فاشترى رحمه الله لنا وأكل.

ج: الوحدة أقوى سلاح إذا كانت على حق!

كان رحمه الله شديد الحرص على جمع الناس على الحق، وعرف عنه مسارعته إلى فضّ أي إشكال بين الناس بشكل عام، والفصائل بشكل خاص.

ويقول أ. براء : "أنه حدثت مشكلة بيننا وبين عائلة ما ذات مرة، وكنّا نرى أن تلك العائلة قد اعتدت علينا، ورأى شباب العائلة القيام بإجراء يردّ الكرامة، فجمع والدي رحمه الله شباب العائلة وخطب فيهم، فكان مما قاله: 

اعلموا أن سيفنا على العرب مكسور، ومن أراد أن يرينا شجاعته وبطولته، فعلى اليهود!

وكان رحمه الله أسرع القادة إلى الإصلاح بين الفصائل، وإلى عقد الاتفاقيات ومراقبة تطبيقها، والتشديد على شباب الحركة في عدم خرق أي اتفاق، وذكر أ. عبد اللطيف ريان : أن الشهيد د. ريان كانت كلمته تسمع من جميع المناطق وعلى المستوى السياسي والعسكري وكان دائماً يسعى لحل أي خلاف سواء حزبي أو عائلي وكان كثيراً ما يوقف هجوم شرس وكبير بكلمة منه وتعهد منه ويسعى دائماً لإنهاء أي خلاف قائم ويمنع تطور المشكلة ويوقف سيل الدم في تلك المشاكل ، وذلك بحكمته وفطنته وذكائه وحبه الذي ملأ قلوب الناس جميعاً بمختلف انتماءاتهم. 

وعن قتال حماس للأجهزة الأمنية فيقول أ. براء كان والدي يقول" قاتلناهم لأنهم وكلاء أمريكا و"إسرائيل".

أعني أنه رأى قتالهم ليس قتالًا للعرب المسلمين وإنما هو قتال لأمريكا والصهاينة رأسًا.

2: موقف الشهيد الدكتور نزار ريان رحمه الله من الانتخابات:
كان رحمه الله مع الانتخابات والدخول فيها والتغيير من الداخل، وكان من أشدّ منظري خوض المعركة الانتخابية، ولم يكن ذلك إيمانًا منه بالديمقراطية الغربية، وإنما كان يرى الانتخابات -كمعظم الإسلاميين- أفضل طريقة للوصول إلى الحكم.

ولم يكن معنى هذا لديه أن يختار الناس غير الإسلام شريعة! بل كان يرى تحكيم الشريعة خطًا أحمراً، وإنما هي الديمقراطية في عرف الإسلاميين والتي معناها: أن يختار الناس حكامهم لا شريعتهم.

ويقـول أ. عبد اللطيف ريان تأكيداً لهذا الموقف أن الشهيد د. نزار رحمه الله كـان أول من دعـا لدخـول الانتخابـات التشـريعية الأولـى عام 1996 وكان رأيه بأن تشارك حركة حماس في تلك الانتخابات ، وأيضا كان رأيـه فـي مشـاركة الانتخابات الرئاسية الثانية ، وكان هو من المصوتين بالموافقة لدخـول انتخابـات الرئاسـة بعـد وفاة الرئيس الراحل أبي عمار ، فهذا يدلـل علـى وعيـه السياسي وبعد نظره المتأصل بالشرع إلا أن القيـادة فـي الحركـة كان رأي الأغلبيـة بهـا مخالفـاً لرأي الشهيد د. نزار رحمه الله .

3: موقف الشهيد د. نزار من الحسم العسكري:
 كان رحمه الله مع جمع الكل على حرب الصهاينة، ولم يكن يرى قتال فتح وأجهزتها إبان الحسم العسكري إلا قتالًا للصهاينة وأمريكا من خلفهم، ويقول أ. براء بأنه قال لوالده الشهيد في ذات يوم بعد انتهاء الحسم العسكري "أن يوم الحسم العسكري أسعد يوم مرّ عليّ في حياتي!

فقال له شهيدنا رحمه الله : بل أسعد يوم مرّ هو يوم رحيل الصهاينة عن غزة، وتفكيك المغتصبات!

فلم ينس في غمرة الفرحة بكنس المجرمين أنّ الصراع الأساسي إنما هو مع الاحتـلال، وأن الفرحـة الحقيقيـة تكـون يـوم يرحل عن أي شبر من أرضنا!

وكان متشددًا جدًا في الدماء معظّمًا لحرمتها، ومهوّلًا لشأنها، ولكن لما طفح الكيل، وصار الناس يقتلون على اللحية والنقاب، وصار المشروع كله في خطر، صدح بالحقّ داعيًا إلى الحسم، إنقاذًًََا للمشروع الإسلامي المقاوم.

ويذكر أ. عبد اللطيف ريان : أن شهيدنا سجل له شريط في درس ألقاه بمسجد القسام بالنصيرات بالمحافظة الوسطى قال فيها :" كان الشيخ الإمام الشهيد أحمد ياسين يقول لإن بسطت يدك لتقتلني ما أنا باسط يدي لأقتلك .. ولكننا اليوم نقول لانبسطت يدك لتقتلني لأقطعنَ عنقك " ، وهي رسالة واضحة وصريحة لعدم محاولة محاربة واجتثاث حركة حماس وأنهم إن حاولوا سيكون الرد لهم أقوى مما يتوقعون .

4: موقف الشهيد د. نزار رحمه الله من قتل العملاء:
لعلّ الخيانة جرم أكبر من أن يُختلف عليه، لكنّ الناس يختلفون في طبيعة تعاملهم مع الخائن، ويقول أ. براء ريان موضحاً موقف والده من قضية العملاء وقتلهم : "كان والدي من أشدّ الكارهين للخونة! الداعين إلى محاسبتهم.

ولكنه لم يكن يرى –والله أعلم- قتل كل من سقط في حبائل العمالة، بل كان يرى استتابة من لم يتورّط في قتل مسلم! 

وكان مع ذلك يدعو إلى الحيطة والتأكد والتثبت قبل إطلاق لفظ الخيانة على إنسان فضلًا عن تنفيذ حكم الله فيه، وأذكر أنني سمعت منه قصصًا عن إعدام أبرياء اشتبه فيهم، وقتلوا ظلمًا وعدوانًا!

5: موقفه من الشيعة:

يقول أ.براء : "من المعروف أن والدي رحمه الله سلفي جلْد –كحال معظم علماء حماس- وله موقف شديد القوة –ومعروف بالمناسبة- من عقائد الشيعة وضلالاتهم، ولكن ذلك لم يكن يعني أبدًا معارضته للحلف السياسي لحماس مع إيران.

أذكر أنني كلمته خلال الحرب عن الدعم الإيراني للمقاومة، فحدّثني بأمور، ولم يكن معترضًا أبدًا على تلقّي الدعم من إيران.

وسمعته مرة يدافع عن حلف حماس وحزب الله منبهًا في نفس الوقت إلى أن ذلك لا يعني التساهل في موضوع العقيدة.

ومما أذكره له أنه رفض عقد لقاء مع قناة المنار الفضائية، فسألته عن ذلك؛ فقال: أنا رجل علم شرعي، ومواقفي محسوبة على الشرعيين، وأعمل محاضرا بكلية شرعية، وهذه القناة "المنار" يختلط فيها الدين (عقيدة الشيعة) بالسياسة كثيرا، ولا أحب أن أظهر فيها.

وقد قام بتوجيه المراسل الذي جاءه إلى غيره من قادة الحركة، وقال: يسعهم ما لا يسعني.

ولم يكن يرى غضاضة في عقد غيره للقاءات على تلك القناة.

ويؤكد ذلك الموقف أ. عبد اللطيف ريان فذكر لي بأن الشهيد د. نزار رحمه الله كان له موقفاً صارماً من الشيعة وعندما سئل عن زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أ. خالد مشعل ورئيس الوزراء الفلسطيني أ. إسماعيل هنيه لإيران فإنه لم ينكر على إخوانه الذهاب لإيران ، وكذلك فإنه يرفض الخروج للناس عبر فضائية المنار لأنها شيعية .
نعم، لقد كان شديد الحنق على عقائد الشيعة، ولكنه لم يكن يرى حرجًا في التحالف معهم لمصلحة الإسلام والقضية.

ويقول أ. براء أنه ذات مرة سمع والده يدافع عن خالد مشعل حين تعرّض لموجة هجوم بسبب العلاقة مع إيران!

6: موقف الشهيد الدكتور نزار ريان من فتح وقيادتها:

كان الشهيد الشيخ نزار لا ييأس من دعوة أبناء فتح وحتى القيادات في ترك طريق الظلم ويدعوهم للصواب وللطريق المنير مستنداً في حديثه معهم بكتاب الله ( والسنة النبوية المطهرة ، فيذكر أ. عبد اللطيف ريان في هذا السياق: ان شهيدنا كان يقول لأبناء وقيادات فتح في اجتماعاتهم الخاصة والداخلية أنكم تسيرون في طريق مظلم ، وكان يقول لهم ليس من العيب أن يتراجع الإنسان عن خطئه ، وكان هناك موقف مع الشيخ ومحمد دحلان ، وكان دحلان يخاف كثيراً من الشيخ نزار فعلم دحلان بأن سخريته من قصة الولدان والتي تطاول بها على الشهداء وانتشرت عبر الانترنت وأجهزة الجوالات وعبر وسائل الإعلام فخاف خوفاً شديداً ، فعندما قابله الشهيد د. نزار قال له " يا محمد دحلان إن الكلام الذي تحدثت به فهو كلام يخرج من الملة فيجب عليك أن تستتاب وترجع للدين ، فسأله كيف : فأخذ الشهيد الشيخ نزار رحمه الله يقول كلام ويعيده دحلان وراءه فدخل الدين من جديد على أيدي الشهيد الشيخ نزار".

والدكتور رحمه الله كان يهاجم العلمانية لأنها منهج غير شرعي ومخالف للشريعة الإسلامية ، والعلمانية الموجودة في العالم بأسره ، وفتح ممن ينتهج هذا المنهج العلماني  فهجوم الشهيد د. نزار على النظام العلماني كنظام عالمي وليس هجوماً محدداً بحركة فتح  وبذلك كل من ينتهج ذلك النظام فهو معرض لهجوم الدكتور نزار .

7: السياسة والدين:

كان رحمه الله يرى السياسة جزءً أصيلاً من الدين، لا يمكن فصلها عنه، وكانت مواقفه السياسية محكومة بالرؤية الشرعية، وكثيرًا ما يقول:

السياسة الشرعية بابها واسع، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلّم والسلف تتسع لكل حادث.

وكان يقول: أنا أستطيع أن أؤصّل لكل موقف تتخذه الحركة.

ويضيف أ. براء قائلاً في هذا الموضوع بأن والده "كثيرًا ما كتب في مشروعية العمل الجماعي (السياسي) وتكوين الأحزاب، وكذلك كلّفني مرة بالبحث في (الهدنة في الإسلام) وقد كان يحضّر لندوة، وكذلك تناقشنا في إشـراك نصـارى فلسـطين وحكمـه، وكـان مؤيدًا لكسب هؤلاء ومعاملتهم 
معاملة طيبة.

وأذكر أنه في آخر أيامه قام بكتابة تأصيل لأهم مواقف الحركة وخطوطها العامة، وعرضها على رئيس الوزراء، واستشار فيها بعض أهل العلم، وذكر جزءًا منها في خطبته التي خطبها في آخر اجتماع لمجلس شورى حضـره قبـل الحـرب، فمـا كان من أبي مصعـب سعيد صيام رحمه الله إلا أن بكى تأثرًا.

الخاتمة
أولاً : النتائج :
- إن الشهيد الدكتور نزار يمثل الشمولية في الصفات الشخصية ويجمع ما بين شخصية الداعي والمربي والسياسي والعسكري والعالم والمصلح ، وهذه أهلته بأن يكون محبوباً بين أفراد الشعب بمختلف انتماءاتهم .

- إن الشهيد الدكتور نزار رحمه الله سياسياً تجده أول الصفوف جندياً متقدم الجند والقادة وقائداً ميدانياً تجده في كل مكان ، لا يقصر في الواجب الوطني والديني .

- لديه بعد نظر سياسي بالنسبة للانتخابات وأثبتت الأيام أن رأيه كان على صواب بأن الحركة كان لزاماً عليها الخوض في الانتخابات منذ عام 1996م.

- تميز بالصراحة والقوة في قول الحق والتواضع لله .

- توافرت به صفات السياسي الناجح ، بل تفوق على ذلك بأن يتصف بالسياسي الشرعي لما كان يضفي على آراؤه السياسية الصفة الشرعية والتأصيل الشرعي لتلك الآراء ووجهات النظر.

- إن القيادة السياسية للحركة والحكومة الفلسطينية بقيادة دولة رئيس الوزراء كانوا يرسلوا للشهيد الدكتور ريان طالبين منه الرأي الشرعي في بعض الأمور السياسية المستحدثة .

- إن الشهيد الدكتور أعطانا درساً بان السياسة لا يمكن لها أن تنفصل عن الدين وهي جزء من الدين الإسلامي .

- إن شهيدنا كان متعلقاً بوطنه ومسقط رأسه وحنينه للوطن لم يغيب عن عيناه حتى فارق هذه الحياة .

- إن شهيدنا اشتهر بصلاحه وحبه للوحدة على الحق وحرصه على تصالح الناس فيما بينهـم وكـان دائماً ما يقوم بحل كثير من القضايا سواء العائلية أو التنظيمية .

ثانياً : التوصيات:
1-  ضرورة عقد ندوات ودورات عديدة تدرس بها شخصية الشهيد العالم نزار ريان وخاصة شخصيته السياسية والتعمق بها لما فيها من عبر ونماذج يجب علينا أن نقتدي بها .

2- ضرورة إنشاء مكتبة شاملة نحتفظ فيها بجميع ما كتب وأعد الشهيد العالم الدكتور نزار وخاصة جمع مواقفه السياسية ونشرها في كتيب لينتفع بها جميع أفراد هذا الشعب وجميع الأجيال .

3- إعداد مجلد يحكي سيرة الشهيد العالم منذ طفولته حتى استشهاده مخصصاً فيه الدور السياسي الذي لعبه الدكتور في حياته وذلك لأنه الجانب الوحيد الذي لم يذاع صيته بين الناس كما عرف في المجال الجهادي والدعوي والعلمي أكثر من الجانب السياسي.

4- عقد مؤتمرات أخرى عن شخصيات إسلامية أخرى تساهم في إرساء الانتماء الحقيقي لدى المسلمين .

5- الاهتمام في شئون التربية السياسية وفق الشريعة الإسلامية مقتدين بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما فيه من تعاليم تنفع لكل زمان ومكان وزيادة الوعي لدى الشعب ولذلك لكسب أكبر قدر ممكن ممن سيحملون لواء الإسلام والجهاد ومواكبة التطور السياسي والصراعات الاجتماعية التي لا يمكن أن نأمن مكر الأعداء إلا أن نعي الكيفية والطريقة التي نبارزهم بها .

6- وأخيراً أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله وطاعة أوامره وعدم عصيانه ومخالفة أوامره وأن نعمل جاهدين تحت لواء الإسلام والجهاد وان نكون خير سلف لخير خلف .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ،،،،

والله ولي التوفيق،،،
قائمة المراجع
أولا/ الكتب والأبحاث:- 

1. د. بطرس غالي ود. محمود عيسى، المدخل في علوم السياسة، مكتبة الإنجلو المصرية،1982، القاهرة، الطبعة السادسة.

2. محمد زاهي بشير المغيربي، قراءات في السياسة المقارنة، جامعة قار يونسن بنغازي،1994 ، الطبعة الأولى.
3. د. نسيم شحدة ياسين، ورقة عمل بعنوان الشهيد الدكتور/ نزار ريان الداعية العالم، إبداع للدراسات الإستراتيجية، 2009.
4. أ. د محمود خليل أبو دف، ورقة عمل بعنوان/ أوجه التميز في شخصية الشهيد الدكتور نزار ريان وحياته العملية، إبداع للدراسات الإستراتيجية، 1430-2009 .
5. د. رمضان إسحاق الزيان، ورقة عمل بعنوان/ الصفات القيادية للشهيدين صيام وريان من وجهة نظر المقربين منهما، 2009 .
6. الشيخ الدكتور/ عبد الستار الجنابي، السياسة الشرعية مفهومها وضوابطها، هئية الدعوة والإفتاء في العراق – القسم العلمي.
ثانياً/ الدوريات:
صحيفة الثريا الصادرة عن الكتلة الإسلامية ـ محافظات غزة ـ العدد السادس عشر ـ جمادي الآخرة 1430 هـ - يونيو 2009 م .
ثالثاً/ المواقع الالكترونية:- 
1. www.sadaneseoline.com/e.gi-bin/sdb/2bb
2. www.islamonline.com
3. www.bafree.net/formas
4. www.annabaa.org/nbanews/48/368.htm
5. www.honaalmukalla.com/vb
6. www.f-law.net/law
7. www.futuremovement.org/forum.

8. Html.googlepages.com/drs78.http://hossam

9. www.alboraq.info

10. موقع القرضاوي، مفهوم كلمة السياسة لغة واصطلاحاً.

رابعاً/ مقابلات شخصية:- 
1. مقابلة مع مدير مكتبة الشهيد أ. عبد اللطيف ريان، ماجستير في علم الحديث من دار القرآن الكريم بتاريخ 18/7/2009م .

2. مقابلة مع نجل الشهيد أ. براء نزار ريان ، محاضر بقسم الحديث بالجامعة الاسلامية بتاريخ 31/7/2009م.
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